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بسم الله الرحمن الرحيم
لما حضرت عمر بن الخطاب ( الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة أنفار ، هم : عثمان ، علي ، طلحة ، الزبير ، سعد بن أبي وقاص ،عبد الرحمن بن عوف  ( . والسؤال : ما الذي توفر من صفات أهل الحل والعقد في هؤلاء الأشخاص ؟  ولم كان هذا الاختيار ؟ هل يمكن أن تكون الصفات المتوفرة فيهم هي صفات المستشارين ؟
وبعد البحث في عدد من المراجع (
) اخترت عدة صفات منها لأهميتها ، وهذه الصفات هي :

السبق إلى اعتناق الإسلام (
)، العدالة ، الحكمة ، النصح ، التقوى والورع ،العلم المناسب لمثله ، التجربة ، الأمانة ، الكتمان ، العقل السليم والرزانة ، سداد الرأي ،  التخصص ، المعايشة للقضية المطروحة والتفاعل معها ، الجدية والحزم ، الصدق في الرأي ومحض النصح ، التجرد ، التأني وعدم التسرع ، تصور الأمر على حقيقته ، الاستقامة, تحمل المسؤولية, والمقدرة على فهم الأمور، وسرعة استيعابها, والشخصية القوية.
هذه أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في المستشار، وقد لا تجتمع كلها في فرد واحد ، ويتم التغلب على هذا الأمر بتعدد المستشارين، بحيث تجتمع هذه الصفات في مجموعهم، وإن لم تتوافر في آحادهم.

مع أن بعض الأمور لا يلزم أن تتوافر لها جميع هذه الصفات ، بل إن وجود أغلبها كاف لإنجاح الأمر المتشاور فيه ، وبعض هذه الصفات يكمل بعضا ، بحيث لو تخلفت صفة كفت عنها الأخرى.
صفات عامة اجتمعت في الستة :
وقبل البدء في تحليل شخصة كل من الستة ، أود أن أبين أهم الصفات العامة التي اجتمعت فيهم ، وكان لها أعظم الأثر ، وقد ذكر عمر ( شيئا من هذه الصفات علل فيها سبب اختياره لهم : يقول الإمام الآلوسي : "وجعل عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة لانحصار الأمر فيهم كما يدل عليه قوله لهم:" نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم ، وقد قبض رسول الله ( وهو عنكم راض".
فهم كما قال عمر رؤساء الناس وقادتهم ، ولا يكون هذا الأمر إلا فيهم ، فمن كان في موقع قيادة الناس أو أن شخصيته قيادية يمكن  أن يكون من أهل الحل والعقد كما يرى عمر، فهذه صفة عامة اشترك فيها الجميع – كما سيظهر لاحقا .
ورضا الرسول ( - وهو الصفة الثانية التي ذكرها – هي من رضا الله ( عنهم ، وهذه من أهم الصفات ، وقد اشترك فيها الستة ، فبها يتحقق الكثير من الصفات ، كالعدالة ، والتقوى ، والورع ، والأمانة ، والصدق في الرأي ، ومحض النصح ، التجرد ، والاستقامة , فهذه الصفات وغيرها لا يمكن أن يخلو منها من نال رضا الله تعالى ورضا رسوله ( .
أما رضا الله ( فقد تحقق للستة في قوله عز من قائل : (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ( 18 ( [ الفتح : 18]  ، وهؤلاء الستة كانوا من الذين بايعوا تحت الشجرة حقيقة أو حكما ، كما سيأتي .

وأما رضا الرسول ( فقد روى الثقات أن الرسول  ( لما قدم من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال :(  يا أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا له ذلك،  يا أيها الناس إني راض عن عمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين فاعرفوا لهم ذلك ، يا أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية ، أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وفي أختاني لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم فإنها مما لا توهب)  أخرجه الحافظ الدمشقي في معجمه .
وهذا الحديث ضم إلى جانب صفة رضا الرسول (  صفة أخرى: وهي المغفرة الأكيدة لأهل بدر ، والستة كانوا ممن شهد بدرا – حقيقة أو حكما . أما أمر الحديبية فقد ذكرته الآية السابقة .

ولقد كان الستة من السابقين إلى الإسلام الذين يوزن الواحد منهم بألف من الرجال – أو يزيد ،وقد مدح الله ( السابقون الأولون في كتابه ، وكانوا من الممتازين بخدماتهم  وتضحياتهم وبصيرتهم  وفراستهم ، قاموا بأعمال جليلة في الشؤون العسكرية والسياسية والمالية ، ودعوة الناس إلى الدين ، ونالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث العلم والفهم والتفقه في الدين . حتى استحقوا جميعا بشارة الرسول ( لهم في الجنة – وفي أكثر من موضع :  فعن سعيد بن زيد أن رسول الله ( ، قال: ( أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة) حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. والجنة هي للمؤمنين المتقين المخلصين المجاهدين .
ولا يُنسى في هذا المقام شرف الصحبة ، فالذين صحبوا محمدا ( وآمنوا به واتبعوه لهم أعظم المناقب ، وأعلى الصفات .قال سعيد بن زيد ( أحد العشرة ): والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله(  أفضل من عمل أحدكم ، ولو عمر ما عمر نوح .

الصفات الخاصة التي أهلت الستة لهذا المقام  :

بعد أن ذكرت بعض المناقب العامة التي اشترك فيها الجميع ، أود أن أبين هنا بعض المناقب لكل واحد منهم في خاصة نفسه ، فأقول وبالله التوفيق :

عثمان بن عفان(:
جمع عثمان بن عفان مجموعة من المناقب كل واحدة منها تصلح أن تكون سببا لاختياره واحدا من أهل الشورى ، ومن هذه المناقب ما كان في عهد النبوة ، ومنها ما كان بعده ، وحتى بعد توليه الخلافة إلى أن لقي ربه شهيدا .
أولا : عثمان في عهد النبوة :

عثمان بن عفان ( أول الستة من أهل الشورى ، وثالث العشرة المبشرون في الجنة ، من السبعة الأوائل الذين أحاطوا برسول الله ( وأخذوا مكانهم إلى جواره ؛ ليتسلم دوره حين يتلقى أول إشارة . فلقد كان غنيا شريفا في الجاهلية والإسلام . ولقد كان ممن صلى القبلتين وهاجر الهجرتين وكان أول مهاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية . 
جاء من أوجه متواترة أن رسول الله ( : بشره بالجنة وعدّه من أهل الجنة – كما مر .

روى الترمذي عن طلحة قال: قال رسول الله ( : ( لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان ) . وثبت أنه ( قال: ( سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحداً صاهر إلي أو صاهرت إليه) ، دعاء بالنجاة من النار ودخول الجنة يشمل عثمان فيمن يشمل . وما كان الدعاء ولا الشهادة من رسول الله (  لشخص لا يستحق ، وإنما لشخص توفرت فيه صفات عظيمة وله مناقب كثيرة .

وشهد له رسول الله ( بالشهادة ، قال سهل بن سعد: ارتج أحد وكان عليه رسول الله ( وأبو بكر وعمر وعثمان فقال له رسول الله ( : ( اثبت ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ) ، والشهيدان هم عمر وعثمان ، والشهيد من جاد بنفسه وقدّم شهادة من دمه على أن دعوته حق وما هو عليه الحق وغيره ممن خالفه على الباطل ، فأي عمل أعظم من عمل ضحى فيه صاحبه بنفسه من أجل إثبات صحته ؟  فهذه من أعظم المناقب .

كان عثمان ورعا تقيا ، ولقد كان حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام : فعن محمد بن سيرين أن عثمان رضي الله عنه كان يحيي الليل بركعة يقرأ القرآن فيها كله. وورد أيضا أنه كان يصوم الدهر  وعن ابن عمر : ﴿8﴾ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ...﴿9﴾[الزمر : 9] قال : هو عثمان بن عفان .
وكان أمينا ، ائتمنه الرسول ( على وحي السماء ، فكانت كفه المباركة أول كف خطت المفصل ، عن عائشة: كان عثمان قاعدا عند رسول الله ( ورسول الله مسند ظهره إلي، وجبريل يوحي إليه القرآن، وهو يقول: اكتب با عثيم .

إن من يؤتمن على الوحي لجدير أن يؤتمن على أمور المسلمين العامة .

وكان لعثمان صفة مميزة عن سائر أصحاب رسول الله ( ألا وهي الحياء ، قال رسول الله ( : « ألا أستحيي  ممن تستحيي منه الملائكة عثمان بن عفان ( » ، هذا الحياء الذي جعله يضرب المثل الأعلى في الجود والكرم حين جهز جيش العسرة من ماله الخاص ، فبذل ثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها وتبرع بألف دينار. حتى قال الرسول ( :( ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم ، اللهم ارض عن عثمان فإني راضٍ عنه ) أخرجه الترمذي .فرضا الرسول ( عن عثمان خاصة ودعائه أن يرضى الله عنه في هذا الموقف هو من الصفات التي أهلت عثمان لهذا المكان

ولم يكن عثمان صاحب هذا الموقف وحسب ، فلقد كان له الكثير من المواقف المشرفة في هذا المجال ، فما بخل ( على دينه ودعوته لا بقليل ولا كثير ، ومن ذلك : أن  عثمان ( اشترى بئر رومة وكانت ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءها فقال رسول الله ( : " من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم وله بها مشرب في الجنة " . فأتى عثمان اليهودي فساومه بها فأبى أن يبيعها كلها فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهم. فجعله للمسلمين، فقال له عثمان (: إن شئت جعلت على نصيبي قرنين وإن شئت فلي يوم ولك يوم. قال: بل لك يوم ولي يوم. فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين ، فلما رأى ذلك اليهودي قال: أفسدت علي ركيتي فاشتر النصف الآخر فاشتراه بثمانية آلاف درهم.
اشترى عثمان بئرا  يشرب منها المسلمون من غير مقابل ، له فيها مشرب في الجنة ، أي أنه ضمان لدخولها ،   وقال رسول الله( يوما : " من يزيد في مسجدنا " . فاشترى عثمان ( موضع خمس سوار فزاده في المسجد.
وتتكرر المواقف في السيرة النبوية التي يقف فيها عثمان بجود وسخاء منقطع النظير - إلا ما كان من بعض عظماء الصحابة ، كأبي بكر ( مثلا – يقدم فيها عثمان كل غال ونفيس ، لا يبخل على دعوته ، فلقد كان بحق من الذين قامت الدعوة على أكتافهم ، ولا عجب فالدعوة الإسلامية ما كانت تتلقى المساعدات من شرق ولا غرب وإنما قامت على أكتاف بنيها . وصفة الكرم صفة المستحقين للسيادة ، فقد ورد أن رسول الله ( سأل قوما من سيدكم ؟ قالوا : فلان – وذكروه – على بخل فيه . فقال : ( أي داء أدوى من البخل ، بل سيدكم فلان – وذكره ) .
ومن مناقب عثمان أن زوجه رسول الله ( ابنتيه: رقية ثم أم كلثوم واحدةً بعد واحدة، وقال: " إن كان عندي غيرهما لزوجتكها " . لما يرى من حسن عشرته ودماثة خلقه . واستحق بهذه المصاهرة لقب ذي النورين ، قيل للمهلب بن أبي صفرة: لم قيل لعثمان ذا النورين ؟ قال لأنه لم يُعلم أن أحداً أرسل ستراً على ابنتي نبي غيره. وعن أبي هريرة ، قال : دخلت على رقية بنت رسول الله ( امرأة عثمان ، وفي يدها مشط ، فقالت : خرج رسول الله ( وقد رجلت رأسه بهذا المشط ، فقال :( كيف تجدين أبا عبد الله ) ، قلت : كخير الرجال يا أبه ، قال : ( أكرميه ؛ فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا ) .
تزوج اثنتين من بنات الرسول ( وما كان ليزوجه لولا ما تمتع به عثمان من العدالة والاستقامة ... وحسن الخلق ، حتى شابه خلقه خلق رسول الله ( ، هذه الصفات الطيبة جعلا منه أهلا لمقام الشورى ، فمن يُشاور إن لو يكن أهل الفضل والأخلاق الحسنة ؟
شهد عثمان المشاهد كلها مع رسول الله ( ، إلا ما كان من تخلفه عن غزوة بدر بإذن من رسول الله ( لمرض زوجته ،  فكتب له النبي ( : بسهمه وأجره ، فكان في حكم من حضرها ، وتخلف عن بيعة الرضوان بالحديبية لأن رسول الله ( كان وجهه إلى مكة في أمرٍ لا يقوم به غيره من صلح قريش على أن يتركوا رسول الله ( والعمرة ، فلما أتاه الخبر الكاذب بأن عثمان قد قتل جمع أصحابه ، فدعاهم إلى البيعة فبايعوه على قتال أهل مكة يومئذ وبايع رسول الله ( عن عثمان حينئذ بإحدى يديه الأخرى ثم أتاه الخبر بأن عثمان لم يقتل ، قال ابن عمر – معلقا على هذا الحدث : " يد رسول الله ( لعثمان خير من يد عثمان لنفسه " . وهذه منقبة أخرى أن تكون يد رسول الله (  هي التي بايعت عن عثمان ، وما هذا إلا لمكانته ،فهو أيضا معدود في أهل الحديبية حكما .
وانظر إلى قول الراوي :" لأن رسول الله ( كان وجهه إلى مكة في أمرٍ لا يقوم به غيره من صلح قريش ..." وهي منقبة منصلة عما سبقها ، فعثمان رجل سياسي مميز ، ويعرف بفضله ومكانته بين القريب والبعيد ، فمهمة الصلح لا يقوم بها غير عثمان ، وتذكر كتب السيرة أن الرسول ( انتدب للمهمة عمر ، فأشار عمر لأهليته عثمان للموضوع ، فما كان من رسول الله ( إلا أن بعث عثمان .
كان رسول الله ( قد بعث عثمان للصلح ، فلما شاع خبر بأن عثمان قتل بايع الرسول الله ( أصحابه بيعة الموت ، وهذا له دلالات ، منها مكانته عند رسول الله ( ، وهذه منقبة .

ثناء الصحابة وشهادتهم لعثمان :

عن ابن عمر قال: كنا نقول على عهد رسول الله ( : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت فقيل: هذا في التفضيل. وقيل في الخلافة . وقال ابن مسعود حين بويع بالخلافة: بايعنا خيرنا ولم نأل ، فأصحاب الرسول الله ( يعرفون مكانة عثمان ، ويرون أنه ثالث شخصية بعد رسول الله  ( سواء في الفضل أو في الخلافة .
وقال علي ابن أبي طالب: كان عثمان أوصلنا للرحم وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهي شهادة من علي لعثمان بالخيرية والتقوى والإحسان ، وقريب من هذه الشهادة شهادة عائشة أم المؤمنين له حيث قالت: ولقد قتلوه وإنه لمن أوصلهم للرحم وأتقاهم لربه.

وصح عن أبي بكر أنه أملى على عثمان وصيته عند موته فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أغمي عليه . فكتب عثمان عمر فلما أفاق : قال من كتبت ؟ قال : عمر ، فقال : لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا  ، فهذه شهادة من الصديق على أهليته لأن يكون أكبر رجل في الدولة – رئيس الدولة – وهو يتضمن أهليته لما هو أقل وهو أن يكون من أهل الحل والعقد
بعد الخلافة :

ومن مناقبه أن صفاته ومناقبه استمرت حتى بعد خلافته – لا كما يحدث مع كثير من الناس من التكبر والتعالي -  ولقد سار على نفس الطريق ، فهو أول من زاد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( لما ظهر ازدحام الناس في هذه المساجد ، وقدم الخطبة في العيد على الصلاة، وأمر بالآذان الأول يوم الجمعة ، وأتم جمع القرآن، وكان أبو بكر قد جمعه وأبقى ما بأيدي الناس من الرقاع والقراطيس، فلما ولي عثمان طلب مصحف أبي بكر فأمر بالنسخ عنه وأحرق كل ما عداه.
قال الحسن: وشهدت – في زمن عثمان -  منادياً ينادي: يأيها الناس اغدوا على أعطياتكم فيغدون ويأخذونها وافية. يأيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي يقول: اغدوا على كسواتكم فيأخذون الحلل. واغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن ما على الأرض مؤمن إلا يوده وينصره ويألفه فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق ، ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل فصار عن الكفار مغمداً وعلى المسلمين مسلولاً إلى يوم القيامة.
افتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية وقبس وكانت الخيل البلق في المغازي إلى أيامه مشهودة ، فلما قتل عثمان مظلوما صارت مفقودة  .

وأعظم منقبة لعثمان – بعد رضا الله ( ورضا رسوله ( أن جاد بدمه دون دماء المسلمين ، فما رضي أن تراق قطرة دم لمسلم ، وإن كان الهدف الدفاع عن خليفة المسلمين ، صاحب رسول الله ( وصهره ورفيقه في الجنة .
هذه بعض مناقب عثمان - مما نُقل لنا – استحق بها أن يكون أهلا لمقام أهل الحل والعقد الذين اختارهم عمر يوم لقي ربه ، فوقع عليه الاختيار ، وتقدم على الستة لمكانته ومنزلته .
علي بن أبي طالب(  :
أما علي فمناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي ، وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيئا كثيرا بأسانيد أكثرها جياد.
فهو أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم ،  رُبي في حجر النبي (  ، وزوجه ابنته فاطمة ، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك ، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ، فقد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام  ، ولما آخى النبي ( بين أصحابه قال له: أنت أخي ، وكان أحد أهل الشورى الذين نص عليهم عمر فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطا امتنع من بعضها فعدل عنه .
فالسبق إلى الإسلام وتربية الرسول ( له ومحبته له وثقته به حتى زوجه ابنته سيدة نساء أهل الجنة ، وأن يختاره له أخا ، فهذه كلها مناقب تؤهله لمقام أهل الشورى من جانب ، وشخصية رجل الحرب العسكري الذي اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام جانب آخر للأهلية .

يعدّ علي بشخصيته العسكرية رجل المهمات الصعبة الذي يعتمد عليه في مواقف لا يصلح لها غيره ومن ذلك اختيار الرسول ( لعلي في تغيير المنكر بكسر الصنم – وهم بمكة : قال علي - كرم اللّه وجهه : " انطلقت أنا والنبي ( حتى أتينا الكعبة ، فقال لي رسول الله ( : اجلس واصعد على منكبك ، فذهبت لأربض به، فرأى مني ضعفَاً فنزل ، وجلس إليَ نبي الله ( وقال لي: اصعد على منكبي، فصعدت على منكبه ، قال: فنهض فخُيل لي أن لو شئت لنلت أفق السماء ، حتى صعدت إلى البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس ، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ، ومن بين يديه ومن خلفه ، حتى استمكنت منه ، فقال لي رسول الله ( : اقذفه، فقذفته ؛ فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول اللّه ( نستبق حتى توارينا بالبيوت ؛ خشية أن يرانا أحد من الناس ، وذلك صنمهم الأكبر  . رواه أحمد وهو صحيح

ومن ذلك أيضا ما حصل يوم الهجرة :فقد لبس ثوب  رسول الله ( ونام مكانه ،  وكان المشركون قصدوا قتل النبي ( ، فكان بهذا الموقف أول فدائي في الإسلام ، عرض نفسه للخطر المحقق ، في سبيل الله وسبيل دعوته .

ويوم خيبر قال رسول الله (: ( لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه )  فلما أصبح رسول الله ( غدوا كلهم يرجو أن يعطاها فقال رسول الله ( : " أين علي بن أبي طالب " فقالوا: هو يشتكي عينيه فأتى به فبصق في عينيه فدعا له فبرأ فأعطاه الراية. كان علي يومها مريضا ولكن لا يصلح لهذه المهمة إلا هو.
وأمر آخر ميز الإمام علي ، فهو بشهادة الرسول ( يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، ولا يحب الله والرسول إلا من كان أهلا لهذه المحبة الذي جمع من المناقب ما كان به جديرا لها ، من : السبق ،والعدالة ، والتقوى والورع ،والأمانة ، والصدق ، والاستقامة, وتحمل المسؤولية, والشخصية القوية... وغيرها من الصفات التي توفرت بعلي وغيره فاستنبط منها العلماء صفات المستشار .

كان علي – كما مر – من الذين شهدوا المشاهد كلها مع الرسول (  وهذه منقبة ، وأعظم منها أن كان ممن شهد بدرا والحديبية خاصة ، وقد أخبر الله أنه رضي عن أصحاب الشجرة فما سخط عليهم بعد  ، وقال (: (  يا عمر ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم )  .
نال شرف المقام من شرف الأعمال وشرف النسب :  قال له رسول الله (  في غزوة تبوك: ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي)  أي لا ينبغي أن اذهب إلا وأنت خليفتي ، وقال: ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) . وأخرج الترمذي بسند قوي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال:أمر معاوية سعدا فقال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب فقال: ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله ( لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم فلن أسبه: سمعت رسول الله ( يقول وقد خلّفه في بعض المغازي فقال له علي: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال له: " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي " . وسمعته يقول يوم خيبر: " لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " فتطاولنا لها فقال: " ادعوا لي عليا فأتاه وبه رمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه " .وأنزلت هذه الآية: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴿61﴾ [ آل عمران : 61 ] فدعا رسول الله ( عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: " اللهم هؤلاء أهلي " . وقال علي : عهد إلي رسول الله ( أنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن ، وقال رسول الله ( بعد الهجرة  تآخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ رسول الله ( بيد علي فقال : ( هذا أخي ) فكان رسول الله ( وعلي أخوين.
ومفخرة أخري لعلي أن كان رجل العلم والفتيا والقضاء ، فلم يكن الرجل العسكري المتجرد من العلم والعقل والفهم وسداد الرأي ، بل كان عاما متمكنا له تجربة وخبرة ، ولا عجب فقد نهل من المعين الصافي ، فما فارق رسول الله ( في صباه ولا في شبابه ، كان علي يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى … ولم يزل بعد النبي ( متصديا لنصر العلم والفتيا . وكان ابن عباس يقول: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وعن سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن.فعلي رجل المعضلات في العلم كما كان رجل المعضلات في الأمور العسكرية .
وهذا حديث جامع ، ذكر فيه علي بعض مناقبه ، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق قال : حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني عن أبي الطفيل قال : كنت واقفا على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم فسمعت عليا يقول : بايع الناس لأبي بكر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق منه فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف ، ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق منه فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذن أسمع وأطيع ، وإن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلا عليهم في الصلاح ولا يعرفونه لي كلنا فيه شرع سواء ، وأيم الله لو أشاء أن أتكلم ثم لا يستطيع عربيهم ولا عجميهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك أن يرد خصلة منها لفعلت ثم قال :( نشدتكم بالله أيها النفر جميعا أفيكم أحد آخى رسول الله  ( غيري ؟ قالوا : اللهم لا قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله ( خير الشهداء ؟ قالوا : اللهم لا قال : أنشدكم الله أفيكم أحد له مثل أخي جعفر المزين بالجناحين بالجوهر يطير بهما في الجنة حيث شاء ؟ قالوا : اللهم لا قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد له مثل زوجتي فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله ( ؟ قالوا : اللهم لا قال : أنشدكم بالله هل فيكم من له مثل سبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ؟ قالوا : اللهم لا قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد صلى القبلتين جميعا مع رسول الله ( غيري ؟ قالوا : اللهم لا قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير زوجتي فاطمة ؟ قالوا : اللهم لا قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ سهمين ؛ سهما في الخاصة وسهما في العامة غيري ؟ قالوا : اللهم لا قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمر الله عز وجل بمودته من السماء غيري في قوله عز وجل:  ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴿26﴾ [الإسراء : 26 ]  ؟ قالوا : اللهم لا قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد قتل مشركي قريش عند كل شديدة بقول رسول الله ( غيري ؟ قالوا : اللهم لا قال : فأنشدكم بالله أفيكم أحد كان أعظم غناء عن رسول الله ( حيث جئت أضطجع في مضجعه أقيه بنفسي وأبذل له مهجة دمي غيري ؟ قالوا : اللهم لا قال فأنشدكم بالله أفيكم أحد آخاه رسول الله ( قال له غير مرة : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) غيري ؟ قالوا : اللهم لا قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ولي غمض عيني رسول الله ( غيري ؟ قالوا : اللهم لا ».
هذه بعض مناقب أبي الحسن علي ،ولا أظن أنه اقتصر عليها فقد قال رجل لابن عباس: سبحان الله إني لأحسب مناقب علي ثلاثة آلاف فقال: أولا تقول إنها إلى ثلاثين ألف أقرب.
إن من جمع مثل هذه المناقب لحقيق أن يكون من أهل الشورى الذين اختارهم عمر .

طلحة بن عبيد الله (:
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الستة أصحاب الشورى. الذين جعل عمر فيهم الشورى وأخبر أن رسول الله ( توفي وهو عنهم راض.
والسابقون الأولون نالوا شرف السبق كما نالوا الأذى والتعذيب من أقوامهم ، فما أن أعلن طلحة إسلامه حتى بطش به طاغية قريش نوفل بن خويلد وربطه هو وأبا بكر في حبل واحد ، ولهذا كان يقال لهما القرينان ، ويا لها من تسمية تذكّر بشرف احتمال العذاب والصبر على الأذى في سبيل الدين الجديد .

كان طلحة شجاعا مقداما وله عقل ورأي حتى في جاهليته ، فقد سمع وهو ببصرى من راهب عن ظهور المصطفى ( فلما عاد إلى مكة أخذ يسأل عن الأمر حتى وصل إلى أبي بكر فأسلم على يديه فكان أحد الثمانية السابقين ، وتمر الأيام فإذا هو من المهاجرين الأولين .
جمع طلحة مجموعة من المناقب والصفات أهلته للمكان السامق في الدنيا والآخرة ، فطلحة الغني صاحب المال الكثير هو من الذين قامت الدعوة على أكتافهم بفيض جوده وكرمه ، حتى إنه كان يُعرف بطلحة الفياض طلحة الجود طلحة الخير . ففي غزوة ذي قرد مر الرسول ( على ماء يقال له بيسان مالح فقال هو نعمان وهو طيب فغير اسمه ، فاشتراه طلحة ثم تصدق به على المسلمين فقال رسول الله (: " ما أنت يا طلحة إلا فياض " فبذلك قيل له طلحة الفياض. وكان لقبه في بدر بطلحة الخير وقيل في أحد ، وفي حنين لقبه طلحة الجود . وكانت له تجارة وافرة مع العراق، ولم يكن يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله ووفى دينه.عن قبيصة بن جابر قال : صحبت طلحة فما رأيت رجلاً أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه.
وكان طلحة يتمتع بشخصية قيادية وقوة وشجاعة ،فقد كلفه الرسول ( قبل بدر بمهمة تأمينية هو وسعيد بن زيد فخرجا إلى طريق الشام يتجسسان أخبار العير، فلم يشهد طلحة بدرا، وقدم بعد رجوع رسول الله ( من بدر. فكلم طلحة رسول الله  (في سهمه فقال له رسول الله ( : " لك سهمك " قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: " وأجرك " . فهو ممن شهد بدر حكما ، ولعله من الذين قال لهم الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

وأبلى طلحة يوم أحد بلاء حسناً ، فكان صامدا عملاقا ، ووقى رسول الله ( بنفسه واتقى النبل عنه بيده حتى شلت إصبعه وضرب الضربة في رأسه وحمل رسول الله ( علىظهره حتى استقل على الصخرة وقال رسول الله ( : " اليوم أوجب طلحة " أي استحق الجنة ووجبت له .
عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله ( يوم أحد . وكان أبو بكر إذا ذكر أحد قال : ذاك كله يوم طلحة.

إذن فطلحة لم يتميز فقط بجوده وكثرة فيضه بل جمع معها الشجاعة والفروسية والصمود والثبات ، حتى أصيب ببضع وسبعين طعنة ، وقطعت إصبعه ، نعم فقد كان طلحة ممن وهِب قوة البدن وصلابة العود مع قوة الإيمان والإخلاص لدين الله . وهذه المناقب كان لها أعظم الأثر ، فكان ممن يعتمد عليه في الأمور عامة .

ثم شهد طلحة المشاهد كلها وشهد الحديبية ، ونال رضا الله سبحانه بها هو ومن حضر هذا المشهد من الصحابة
والجود بالنفس أقصى غايات الجود ، لذا كان طلحة من الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل دينه ، وقد بشره الرسول ( بالشهادة يوم حجة الوداع ، روي أن رسول الله ( نظر إليه فقال: ( من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ) . فأنبأه أنه سيكون شهيدا فيما يستقبل ، وهذه منقبة لا ينالها إلا من يستحقها ممن اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لهذا المقام .

جمع طلحة مع كل هذه المناقب سلامة الصدر على المؤمنين ، وهذا من ورعه وتقواه ، حتى قال علي (: والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿47﴾ [ الحجر :  47 ] .
هذا هو طلحة وهذه هي مناقبه التي أهلته إلى أعلى مقام ، فاستحق بها شرف اختياره من الستة أهل الشورى كما يرى عمر .
الزبير بن العوام (:
حواري رسول الله، (  وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى ، أسلم وهو حدث ، قيل : بعد أبي بكر رابعا أو خامسا ،وكان عمه يعلقه ويدخن عليه وهو يقول: لا أرجع إلى الكفر أبدا  ، وهو ممن هاجر إلى الحبشة ولم يطول الإقامة بها. وهاجر إلى المدينة وهو ابن ثمان عشرة سنة ، وما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله (  ؛ فلقد كان يلبي داعي الجهاد عند أول نداء ، وكان أول من سل سيفاً في سبيل الله عز وجل ، وذلك أنه نفخت نفخة من الشيطان أُخذ رسول الله ( فأقبل الزبير وهو غلام ،ابن اثنتي عشرة سنة يشق الناس بسيفه والنبي ( بأعلى مكة ، فمن رآه عجب وقال:الغلام  معه السيف ، حتى أتى النبي ( ، فقال: ما لك يا زبير ؟ قال: أخبرت أنك أخذت ، قال: فكنت صانعا ماذا ؟ قال: كنت أضرب به من أخذك، فدعا له ولسيفه .
واستجاب الله دعاء رسوله ( وظهرت شجاعته يوم بدر فقد كان مع رسول الله( فارسان يومها: الزبير على فرس على الميمنة، والمقداد بن الأسود على فرس على الميسرة .وتكريا للزبير وتشريفا له فقد نزل جبريل على علامته ، قال هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء ، فنزل جبريل على سيماء الزبير .

وكان له يوم أحد جولة في نهاية الغزوة ، فقد قاد هو والصديق سبعين من المسلمين لملاحقة قريش ، عن هشام عن أبيه، قالت عائشة: يا ابن أختي  ! كان أبواك - يعني الزبير وأبا بكر - من ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿172﴾ [ آل عمران: 172 ]. لما انصرف المشركون من أحد، وأصاب النبي( وأصحابه ما أصابهم، خاف أن يرجعوا، فقال: من ينتدب لهؤلاء في آثارهم، حتى يعلموا أن بنا قوة، فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين، فخرجوا في آثار المشركين، فسمعوا بهم، فانصرفوا، قال تعالى: ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ﴿174﴾ الآية [ آل عمران: 174 ] لم يلقوا عدوا.
وظهرت البطولة والفدائية يوم الخندق ففي البخاري ومسلم عن جابر: قال رسول الله ( يوم الخندق: من يأتينا بخبر بني قريظة ؟ فقال الزبير: أنا، فذهب على فرس، فجاء بخبرهم.ثم قال الثانية، فقال الزبير: أنا، فذهب الثالثة، فقال النبي (:( لكل نبي حواري، وحواري الزبير ) ، والحواري الصاحب المستخلص.
فما كان الزبير ابن عمة الرسول ( وحسب بل كان الشجاع الوفي الأبي .واستحق وسام  شرف من رسول الله ( فجمع له رسول الله ( أبويه . فكان يقول: ( ارم فداك أبي وأمي ) .
وشهد الحديبية وقد قال رسول الله ( : ( لن يلج النار أحد شهد بدراً والحديبية ) .وأعطاه رسول الله ( يوم فتح مكة لواء سعد بن عبادة ، فدخل الزبير مكة بلواءين ، فهو الرجل العسكري الذي لا يبارى ، فعن الثوري قال: هؤلاء الثلاثة نجدة الصحابة: حمزة، وعلي، والزبير.
لم يكن الزبير رجل الحرب وحسب بل كان تاجرا موفقا واقتصاديا ناجحا ، حقق ما لم يحقق غيره بتقواه وتوكله على ربه ، قال أبو عمر كان الزبير تاجراً مجدوداً في التجارة ، وقيل له يوماً: بم أدركت في التجارة ما أدركت ؟ فقال: إني لم أشتر عيناً ولم أرد ربحاً والله يبارك لمن يشاء.
ومن ورعه وتقواه أنه كان قليل الرواية لحديث رسول الله ( فعن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه - قال: قلت لأبي: ما لك لا تحدث عن رسول الله ( كما يحدث عنه فلان وفلان ؟ قال: ما فارقته منذ أسلمت، ولكن سمعت منه كلمة، سمعته يقول: ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )
كان كريما ينفق ماله في سبيل دينه ، فقد ذكر أنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج ما يُدخل بيته من خراجهم درهما ، ولما قتل لم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين ... .

هذه المناقب هي التي جعلت له مكانة عند رسول الله ( ، قال أبو إسحاق السبيعي: سألت مجلساً فيه أكثر من عشرين رجلاً من أصحاب رسول الله ( : من كان أكرم الناس على رسول الله ( ؟ قالوا: الزبير وعلي بن أبي طالب. وقال عثمان : أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت ، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله ( . وحب رسول الله ( ورضاه عنه جعله ينطق بالبشرى للزبير في أكثر من موقع بأنه من أهل الجنة فعن أبي هريرة، أن رسول الله  ( كان على حراء ، فتحرك.فقال: اسكن حراء ! فما عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد. وكان عليه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير .وقال  (: " طلحة والزبير جاران في الجنة ". كما وجعلت له مكانته المميزة عند عمر حتى اختاره ليكون من أهل الشورى .
ولم يفتر الزبير حتى بعد وفاة رسول الله ( بل كان القائد بل الجندي المطيع في فتوحات المسلمين ، فقد طلب عمرو بن العاص من أمير المؤمنين عمر بمدد من الجيش لمعاونته على فتح مصر فأمده بأربعة آلاف عليهم أربعة قواد وكتب إليه : " لقد أمددتك بأربعة آلاف عليهم أربعة ... الواحد منهم بألف رجل " وكان الزبير هو أحد الأربعة ، وأمام حصن بابليون يضرب الزبير أروع الأمثلة في التضحية والفداء لإعلاء كلمة الله ...حتى فتح الله الحصن على يديه وحقق النصر للمسلمين .

عبد الرحمن بن عوف (:
أحد العشرة المبشرين في الجنة ، وأحد الستة أهل الشورى ، وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام.وجمع الكثير من المناقب غير ما ذُكر ، فقد هاجر وجاهد ، وشهد المشاهد مع رسول الله ( ، فنال أعلى الدرجات ،  كان من أهل بدر الذين قيل لهم :( اعملوا ما شئتم ) ، ومن أهل هذه الآية: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿18﴾  [ الفتح: 18 ] .شكا عبد الرحمن بن عوف خالدا إلى رسول الله ( فقال: " يا خالد ! لا تؤذ رجلا من أهل بدر ، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا ، لم تدرك عمله.
تركت غزوة أحد بصماتها على جسده ، فكان ساقط الثنيتين ، أهتم ، أعرج ، أصيب فهتم ، وجرح عشرين جراحة ، بعضها في رجله، فعرج .
ولكن أهم ما يميز عبد الرحمن هو غناه - فقد كان خبيرا بالتجارة - وكرمه وإنفاقه في سبيل الله وبذله وعطاؤه ، حتى إنه يعد من الذين قام الدين على أكتافهم ، فما ألهته تجارته عن عقيدته ، بل راح يدافع عنها ويبذل في سبيلها كل ما يملك ، فعن ابن عباس وذكر يوم تبوك وغزوة العسرة ، قال : فأمر رسول الله ( المسلمين بالنفقة في سبيل الله والحسبة فانفقوا احتسابا وأنفق رجال غير محتسبين ، وحمل رجال من فقراء المسلمين وبقي أناس ، وأفضل ما تصدق به يومئذ عبد الرحمن بن عوف تصدق بمائتي أوقية ،  وتصدق عمر بن الخطاب بمائة أوقية ، وتصدق عاصم الأنصاري بتسعين وسقا من تمر وقال عمر بن الخطاب : "يا رسول الله إني لأرى عبد الرحمن إلا قد [ اخترب] ما  ترك لأهله شيئا فسأله رسول الله ( :( هل تركت لأهلك شيئا ؟) قال : نعم أكثر مما أنفقت وأطيب قال:( كم ؟) قال : ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير .
وعن قتادة قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله أربعة آلاف دينار .فقال أناس من المنافقين: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء فنزلت فيه الآية : ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴿79 [ التوبة: 79 ]
عن الزهري قال: تصدق ابن عوف على عهد رسول الله ( بشطر ماله أربعة آلاف ، ثم تصدق بأربعين ألف دينارا ، وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله ، ثم حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله.
وكثر ماله – فيما بعد - فكثر خيره وعطاؤه ، قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر والدقيق والطعام ، فلما دخلت سمع لأهل المدينة رجة، فبلغ عائشة فقالت: سمعت رسول الله، ( يقول:( عبد الرحمن لا يدخل الجنة إلا حبوا )، فلما بلغه قال: يا أمة ! إني أشهدك أنها بأحمالها وأحلاسها في سبيل الله وفي لفظ أحمد: فقالت سمعت رسول الله، ( ، يقول:( قد رأيت عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا )، فقال: إن استطعت لأدخلنها قائما. فجعلها بأقتابها  وأحمالها في سبيل الله.
وقد قيل : إن أهل المدينة كانوا عيالا على عبد الرحمن بن عوف: ثلث يقرضهم ماله، وثلث يقضي دينهم، ويصل ثلثا.
وعن عروة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله، فكان الرجل يعطى منها ألف دينار.
وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى للبدريين ، فوجدوا مائة ، فأعطى كل واحد منهم أربعمائة دينار ، فكان منهم عثمان ، فأخذها.

وبإسناد آخر، عن الزهري: أن عبد الرحمن أوصى بألف فرس في سبيل الله. وروي أن عبد الرحمن باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسمه في فقراء بني زهرة، وفي المهاجرين، وأمهات المؤمنين. قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها، فقالت: من أرسل بهذا ؟ قلت: عبد الرحمن، قالت: أما إني سمعت رسول الله(  يقول: " لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون "، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة.
كل هذا الإنفاق لم يمنع عبد الرحمن من الخوف ، فالتقوى ملأت قلبه حتى دخل على أم سلمة يوما ، فقال يا أم المؤمنين إني أخشى أني قد هلكت ، إني من أكثر قريش مالا،  بعت أرضا لي بأربعين ألف دينار ، قالت يا بني انفق ، فإني سمعت رسول الله ( يقول : ( إن من أصحابي من لم يراني بعد أن أفارقه)
ومن ورعه وتقواه ، أن عبد الرحمن قال لأهل الشورى: هل لكم أن أختار لكم وأنفصل منها ؟ قال علي: نعم. قال المسور: لما ولي عبد الرحمن بن عوف [ الشورى ] كان أحب الناس إلي أن يليه، فإن ترك، فسعد. فلحقني عمرو بن لعاص فقال: ما ظن خالك عبد الرحمن بالله ، إن ولى هذا الأمر أحدا ، وهو يعلم أنه خير منه ؟ فأتيت عبد الرحمن فذكرت ذلك له. فقال: والله لأن تؤخذ مدية ، فتوضع في حلقي ، ثم ينفذ بها [ إلى الجانب الآخر ] أحب إلي من ذلك
ومن ورعه وخوفه وتقواه أيضا ما ورد أن عثمان اشتكى رعافا، فدعا حمران، فقال: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي ، فكتب له ، وانطلق حمران إلى عبد الرحمن ، فقال: البشرى ! قال: وما ذاك ؟ قال: إن عثمان قد كتب لك العهد  من بعده.فقام بين القبر والمنبر ، فدعا ، فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر، فأمتني قبله  .فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله .

كان عبد الرحمن رجلا صالحا ، صلى خلفه رسول الله ( ، أخرج أحمد في المسند عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا مع المغيرة بن شعبة، فسئل: هل أمّ النبي ( أحد من هذه الأمة غير أبي بكر ؟ فقال: نعم.فذكر أن النبي (  توضأ، ومسح على خفيه وعمامته ، وأنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وأنا معه ، ركعة من الصبح ، وقضينا الركعة التي سبقنا.فقال رسول الله ( :( ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته )
من مناقبه أن النبي( شهد له بالجنة – كما مر – وثبت أن رسول الله (  كان على حراء ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، و عبد الرحمن بن عوف فقال: ( اثبت حراء ! فإنما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد )

عبد الرحمن بن عوف سيد من سادات المسلمين قال عمر لأم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن بن عوف: أقال لك رسول الله( انكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف ؟ قالت: نعم
بهذه المناقب استحق عبد الرحمن أن يصل إلى أرفع منزلة ، وأن يختاره عمر من واحدا من أهل الحل والعقد .

سعد بن أبي وقاص:
أحد العشرة ، وأحد السابقين الأولين ، قال سعد : لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام ، وأحد من شهد بدرا والحديبية والمشاهد كلها ، وولي الولايات من قبل عمر  وعثمان ، أحد أصحاب الشورى ، أسلم وما في وجهه شعرة . قال عن نفسه : « أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله ، ولقد رأيتني مع رسول الله ( سابع سبعة ، ما لنا طعام إلا الحبلة ، وورق السمر حتى لقد قرحت أشداقنا »، فلا بد للمؤمن من امتحان للصبر ، والصبر نصف الإيمان ، ولا يظهر ذلك إلا بالشدائد .

وكان أشد أصحاب رسول الله ( على الكافرين أربعة: عمر وعلي والزبير وسعد. قال ابن إسحاق في المغازي: كان أصحاب رسول الله ( بمكة يستخفون بصلاتهم فبينا سعد في شعب من شعاب مكة في نفر من الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم ، فضرب سعد رجلاً من المشركين بلحي جمل فشجه فكان أول دم أريق في الإسلام.
وكان الرسول ( يباهي به ويعتز بقرابته ، فعن جابر ، قال : كنا جلوسا عند النبي ( فأقبل سعد ، فقال : ( هذا خالي ، فليرني امرؤ خاله) ،وهذا له دلالة ، فالرسول ( يعتز به لما يتمتع به من صفات كريمة وإيمان قوي ، ويؤيد هذا قول سعد : ما جمع رسول الله( أبويه لأحد قبلي. ولقد رأيته يقول لي: يا سعد ارم فداك أبي وأمي .
ومن مناقبه أن خص  بإجابة دعائه ببركة دعاء الرسول ( ،  روى الترمذي عن سعد أن النبي( قال:( اللهم استجب لسعد إذا دعاك " . فكان لا يدعو إلا استجيب له.
ومن مناقبه رؤية الملائكة يوم أحد ، قال: رأيت رجلين عن يمين رسول الله ( ويساره يوم أحد، عليهما ثياب بيض، يقاتلان عنه كأشد القتال ، ما رأيتهما قبل ولا بعد
كان سعد دمث الخلق بارا بوالدته ، ونزلت فيه آيات تؤكد إيمانه وصدقه ويقينه ، قال سعد : نزلت هذه الآية فيّ : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴿8﴾  [ العنكبوت: 8 ] قال: كنت برا بأمي، فلما أسلمت، قالت: يا سعد ! ما هذا الدين الذي قد أحدثت ؟ لتدعن دينك هذا، أو لا آكل ، ولا أشرب ، حتى أموت ، فتعير بي ، فيقال: يا قاتل أمه ، قلت: لا تفعلي يا أمه ، إني لا أدع ديني هذا لشيء ، فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة ، وأصبحت وقد جهدت ، فلما رأيت ذلك، قلت: يا أمه ! تعلمين والله لو كان لك مائة نفس ، فخرجت نفسا نفسا ، ما تركت ديني.إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك، أكلت .
وقال  :﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴿52﴾ [ الأنعام: 52 ] قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم. وفيها مدح من الله عز وجل لأهلها ، فهم من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ، يريدون وجه الله .

ثم هو من فقهاء الصحابة وعلمائهم ، قال عبد الرحمن بن المسور : خرجت مع أبي، وسعد، و عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عام أذرح.فوقع الوجع بالشام ، فأقمنا بسرغ خمسين ليلة ، ودخل علينا رمضان ، فصام المسور و عبد الرحمن ، وأفطر سعد وأبى أن يصوم ، فقلت له: يا أبا إسحاق ! أنت صاحب رسول الله ( وشهدت بدرا ، وأنت تفطر وهما صائمان ؟ قال: أنا أفقه منهما .
كان سعد يحمل همّ الدعوة وصاحبها فما قصر ولا تواني في حراسته متطوعا بذلك ، قالت عائشة : بينا رسول الله (مضطجع إلى جنبي ذات ليلة ، فقال : ( ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة » فبينما أنا على ذلك إذ سمعنا صوت السلاح ، فقال : « من هذا ؟ » قال : أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ، قالت : فجلس يحرسه ونام رسول الله ( حتى سمعت غطيطه ) .
كان محبا لعمل الخير ، فقد عاده رسول الله ( لمرض نزل فيه ...فقال سعد يا رسول الله أوصي بمالي كله ، قال: ( لا الثلث والثلث كثير )
مدحه صحابي جليل هو جرير بن عبد الله البجلي أمام عمر فقال وقد سأله عمر كيف تركته في ولايته ؟ قال : تركته أكرم الناس مقدرة ، وأقلهم فترة ، وهو لهم كالأم البرة تجمع كما تجمع الذرة ، مع أنه ميمون الطائر مرزوق الظفر ، أشد الناس عند البأس ، وأحب قريش إلى الناس ، قال : فأخبرني عن الناس ، قال : هم كسهام الجعبة ، منها القائم الرائش ، ومنها العصل الطائش ، وابن أبي وقاص ثقافها يغمد عصلها ويقيم ميلها ، والله أعلم بالسرائر يا عمر .
من ورعه وتقواه أنه حين رأى اختلاف أصحاب رسول الله ( وتفرقهم اشترى أرضاً ميتة ثم خرج واعتزل فيها بأهله على ما قال. وجاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة فقال: ها هنا مائة ألف سيف يرونك أحق بهذا الأمر فقال: أريد منها سيفاً واحداً إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاً وإذا ضربت به الكافر قطع.
وعن عامر بن سعد أن أباه سعدا ، كان في غنم له  فجاء ابنه عمر ، فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الركب، فلما انتهى إليه، قال: يا أبة أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك، والناس يتنازعون في الملك بالمدينة ، فضرب صدر عمر ، وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله( يقول: " إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي " أخرجه أحمد ، ومسلم
ومن مناقب سعد أن فتح العراق كان على يدي سعد، وهو وكان مقدم الجيوش يوم وقعة القادسية ، ونصر الله دينه. ونزل سعد بالمدائن، ثم كان أمير الناس يوم جلولاء  فكان النصر على يده، واستأصل الله الأكاسرة.
لما أصيب عمر، جعل الأمر شورى في الستة وقال، من استخلفوه فهو الخليفة بعدي، وإن أصابت سعدا، وإلا فليستعن به الخليفة بعدي، فإنني لم أنزعه، يعني عن الكوفة، من ضعف ولا خيانة .
نعم لم ينزعه عمر عن ضعف ولا خيانة فقد كان قويا أمينا .
وختاما :
فهذه أهم الصفات التي اطلعنا عليها والتي توفرت  في الستة ، وهي صفات عظيمة جليلة قلما يجمع غيرهم مثلها ، بل قد يحقق غيرهم صفة من صفاتهم – صفة واحدة فقط – فيعتبر نفسه أهلا لكل أمر . وقد يكون فيما لم نطلع عليه الكثير ، فكتب المناقب والتراجم لم تظهر لنا كل المواقف ، بل إننا لا نجد فيها مواقف تبين كيف كانت تسير الأمور مع هؤلاء في موضوع الشورى – إلا نادرا .
هذا وقد لا تكون صفاتهم ومناقبهم كافية وحدها للشورى في جميع المجالات ، ولكن يتم التغلب على هذا الأمر بتعدد المستشارين من المختصين في الجوانب الأخرى ، بحيث تجتمع هذه الصفات في مجموعهم، وإن لم تتوافر في آحادهم.

كما أن بعض الأمور التي يستشار بها لا يستلزم أن تتوافر لها جميع هذه الصفات ، بل إن وجود بعضها كاف ، وبعض هذه الصفات يكمل بعضا ، بحيث لو تخلفت صفة كفت عنها الأخرى.
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